
عوامـــل بنـــاء النهضـــة في كتـــاب “حـــوارات
المعرفة”

, ديسمبر  | كتبه محفوظ آهنيك

يروى أنه في الوقت الذي كانت جيوش المسلمين بقيادة السلطان العثماني محمد الفاتح تضرب أسوار
القسطنطينية، منتصف القرن الخامس عشر، كان علماء بيزنطة ونبلاؤها يجتمعون في الكنائس من
بــزوغ الشمــس إلى غروبهــا يجــادلون بعضهــم “الجــدل الــبيزنطي”، حــول “البيضــة والدجاجــة أيهمــا

وجدت أولاً”، بدل الانشغال في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمجاد دولتهم.

حـدث ذلـك في وقـت شهـدت فيـه الأرض علـى علـو كعـب الحضـارة العربيـة الإسلاميـة، مقابـل أفـول
نجم الأمة الأوربية، ولم تكن القارة الأمريكية قد تم اكتشافها بعد.

دارت الدنيا دورتها فتقلّبت موازين الحضارات وتغيرّت مواقع القوة والضعف في تخليد لسنّة كونية
قوامهـا “وتلـك الأيـام نـداولها بين النـاس”، تخلّـى المسـلمون عـن مبـادئهم وانشغلـوا بقتـال بعضهـم
وتفكيـك أمجـادهم بأيـديهم، بـدل التماسُـك والاتحـاد في وجـه أعـدائهم للـدفاع عـن أرضهـم وحفـظ

مكتسبات حضارتهم. 

كتافهم نهضت الحضارة الأوروبية الغربية، مستلهمة من تجارب أسلافها اليونان والرومان، وعلى أ
ــذكر، فخسرَ العــرب ــا حقّقــه المســلمون العــرب ذاتهــم في عصرهــم الــذهبي ســالف ال ومســتفيدة ممّ
المســـلمون أمجـــادهم في الأنـــدلس وتـــم احتلال أرضهـــم في المغـــرب والمـــشرق وتقســـيمها بين القـــوى
كثر ممّا الأوروبية الصاعدة على أسُُس قومية لز الفتنة بينهم، فأضحى المسلم يخاف من أخيه أ

يخاف من عدوه.

لم تنتهِ الحكاية هنا، ولأن الإنسان مجبول بطبعه على كُنه الأحداث وط التساؤلات والبحث عن
أجوبة معقولة لها، جاء أحفاد المسلمين بعد وعيهم بهول ما حل بهم ليطرحوا هذا السؤال: “لماذا
تخلّفنــا وتقــدّمَ غيرنــا؟”، وفي هــذا الصــدد يحــاول الأســتاذ مهنــا الحبيــل في كتــابه “حــوارات في الأفكــار

ح الطريق الذي أدّى بنا إلى هذه المرحلة. والمعرفة” تقديم أجوبة منطقية لهذا السؤال، توض
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إذ يبـدأ الأسـتاذ حـديثه في هـذا الكتـاب عـن تعريـف “المثقـف والمعرفـة”، أهـم عـاملَين في عمليـة البنـاء
الحضاري، فالمثقف هو الإطار البشري والمعرفة هي الوسيلة التي يمكن للإنسان من خلالها بناء عالمه،
لذلك يبينّ الأستاذ أهم وسيلة لتكوين الوعي لدى المثقف وتسهيل اغتنائه بالمعرفة، وهي وسيلة
عرفها الأجداد وأهملها الأحفاد، والحديث هنا عن “القراءة” التي كانت كلمة سرّ الحضارة الإسلامية

في عصرها الذهبي.

بعــد ذلــك يمــر بنــا الأســتاذ وفي الفصــل الأول مــن الكتــاب دائمًــا علــى مجموعــة مــن المعــايير المــؤثرة في
عملية بناء شخصية المثقف بشكل عام، والعربي المسلم في الوقت الراهن بشكل خاص، مؤكدًا تارة
علـى أهميـة بعضهـا، محذّرًا تـارة أخـرى مـن خطـورة بعضهـا، كمـا يـبينّ الأسـتاذ في هـذا الفصـل حـال
شبــاب الأمــة العربيــة الإسلاميــة هــذه الأيــام، مؤكــدًا علــى انبهــار بعضهــم بالحضــارة الغربيــة الراهنــة

وتجاهلهم لماضي أجدادهم المجيد. 

في الفصل الرابع والأخير يتحدّث الأستاذ عن الجاليات الإسلامية في الدول
الغربية، مستشرفًا مستقبلاً غامضًا لها بناءً على صعود الأصوات الشعبوية في
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في حركات اليمين المتطرف المعادية

للمهاجرين والإسلام.

وممّــا لا جــدال فيــه مــا للشبــاب مــن تــأثير بــالغ في نهــوض الأمــم أو هــدم أمجادهــا، فالشبــاب طاقــة
ين، فإن تمسّك الشباب بالجانب الإيجابي كانت الأمة تسير على النهج فائقة الأهمية وسلاح ذو حد
الصحيح، وإن اتجه إلى الضفة الأخرى من نهر الحياة كانت طاقة الأمة سالبة فتتعثر نهضتها، وبناء
على ذلك لا بدّ لشباب هذه الأمة أن يعي الدور المنوط به، وأن يتحمل المسؤولية في سبيل تحقيقه،
ولا يكـون تحقيـق ذلـك الـدور إلا مـن خلال فهـم الواقـع والسـعي إلى تغيـيره، إذ “لا يغـير الله مـا بقـوم

حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

وفي الفصل الثاني من الكتاب الذي عنونه المؤلف بـ”شخصيات وأفكار”، نمر على مجموعة قيّمة من
الأفكار المتزاحمة في المجال العربي الإسلامي، لنطّلع على تجارب شخصيات فكرية سامقة من أمثال
جمال الدين الأفغاني والحسن الترابي ومحمد عمارة على سبيل المثال لا الحصر، كما يقص علينا الأستاذ

ها الأخلاقي.  ثًا عن تعثر في هذا الفصل أيضًا نماذج من الأفكار والشخصيات الغربية متحد

يـف المعـايير الغربيـة، وذلـك بـوضعه حادثـة ـح ز وأورد أيضًـا في هـذا الفصـل مقارنـة بالغـة الأهميـة توض
اغتيال مالكوم إكس وقتل جو فلويد في قالب واحد، خلاصته أن نظرة الغرب العنصرية لا تزال

قائمة رغم تجريم العبودية وادّعاء الديمقراطية.

أما الفصل الثالث من الكتاب فقد خصّصه الأستاذ للحديث عن السلفية، تحت عنوان “السلفية
بين الـــشرق والغـــرب”، حيـــث أوردَ مقارنـــة موضوعيـــة بين التجـــارب الســـلفية الإسلاميـــة والشرقيـــة
عامـة في مقابـل التجربـة السـلفية الغربيـة، مـبرزًا دور شخصـيات إسلاميـة بـارزة في هـذا المجـال، كشيـخ



الإسلام ابـن تيميـة علـى سبيـل المثـال لا الحصر، ومـن المعلـوم أن السـلفية هـي الفكـرة الأهـم -بغـضّ
النظر عن ماهيتها الأيديولوجية-.

يـق إلى إحيـاء أي تـراث قـديم، اعتمـدت النهضـة الأوروبيـة إبـّان نشأتهـا علـى الـتراث الإغريقـي- في الطر
الروماني في المرتبة الأولى، إلى جانب الاستفادة من الحضارة العربية الإسلامية طبعًا كما أسلفنا الذكر،
والأمر نفسه نجده في النهضة التي عرفها الأدب العربي مطلع القرن الماضي مع المدرسة الكلاسيكية،
إذ اعتمــد شعراؤهــا علــى الــتراث الأدبي للعصــور الذهبيــة مــن الجاهليــة إلى نهايــات العصر العبــاسي،
وبالنظر إلى هذه الأمثلة وكما ذكر الأستاذ فإن السلفية كفكرة مرحلية لا استغناء عنها لأي حضارة

تريد النهوض من جديد. 

هذا الكتاب وثيقة مهمة في طريق التعرف إلى الأسباب التي جعلت الأمة
العربية الإسلامية هذه الأيام على ما هي عليه

و في الفصــل الرابــع والأخــير يتحــدث الأســتاذ عــن الجاليــات الإسلاميــة في الــدول الغربيــة، مســتشرفًا
مستقبلاً غامضًا لها بناءً على صعود الأصوات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية متمثلة
في حركــات اليمين المتطــرف المعاديــة للمهــاجرين والإسلام، مــا يعــني إمكانيــة حــدوث مأســاة لمســلمي

المهجر قد تضاهي في بشاعتها مأساة المورسكيين التي واجهها مسلمو الأندلس إباّن سقوطها.

ولا يخفـى علينـا في هـذا الإطـار مـا كشفتـه الأمـم الأوروبيـة الـتي تـدّعي الإنسانيـة والتسامـح مـن قبيـح
فعلها المنافي للقيم التي تُظهرها، ولعلّ ما يعانيه اللاجئين هذه الأيام على أبواب الاتحاد الأوروبي قد

يكون أقرب وأجدر دليل على ذلك.

 فها هي الأمة الأوروبية المفعمة بالإنسانية تضعُ العوائق أمام من يطلبون حمايتها، فتبني الجدران
على حدودها وتضع الأسلاك الشائكة لصدّهم، وفي الداخل الأوروبي تكال الإساءة لكل من يختلف
ــا بعــض الــشيء مــع وجــود أمثلــة لــونه أو فكــره أو معتقــده عــن الأوروبي، وإن كــان ذلــك لا يــزال خفي
خرجـت مـن قمقـم الزجاجـة، كمـا هـو حـال الأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة الـتي يحميهـا القـانون الأوروبي

لها حق الإساءة إلى الآخرين في معتقداتهم وأفكارهم وأعراقهم. ويخو

وعلى العموم، إن هذا الكتاب وثيقة مهمة في طريق التعرف إلى الأسباب التي جعلت الأمة العربية
الإسلامية هذه الأيام على ما هي عليه من تخلف وجهل، كما أعتقد أنه سيكون لبنة مهمة في إطار
إعــادة إحيــاء الأمــل الإسلامــي العــربي باتجــاه النهــوض مــن جديــد، إذا مــا وجــدَ مــن يمنحــه حقــه مــن

المطالعة في الوسط الشبابي في المنطقة العربية الإسلامية.

/https://www.noonpost.com/42630 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42630/

